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كلام أئمة أهل العلم والفقه فيما يقوله المأموم في مواطن الثناء مِن دعاء 

 القنوت

 

الحمد لله الكريم الرحمن، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للإنس 

 .والجان، وعلى آله وأصحابه وسائر أهل الإسلام والإيمان

 :ــحسان لإوازادك الله في الفقه  ــفضال ها الأخ المِ يا أي  فا بعد، أم  

 :نع بين يديك وناظريك جزءًا صغيرًا إن  

 اهـ.«في مواطن الثناء مِن دعاء القنوتيقوله المأموم  يذلا»

ة الله بالجن   أكرمهم ــلأهل العلم والفقه  كرت فيه ما وقفت عليه مِن كلام  ذ  

 .هذه المسألة حول ــضوان والر ِ 

 :في دعاء القنوت ومِن أمثلة الثناء على الله تعالى

  :مام في دعاء قنوتهلإقول ا ـــ 1

إِن كَ تقَْضِي وَلََ يقُْضَى عَلَيْكَ، وَإِن هُ لََ يذَِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلََ يَعِزُّ مَنْ )) 

 .((عَادَيْتَ، تبَاَرَكْتَ رَب ناَ وَتعَاَلَيْتَ 

  :أيضًا وقوله ـــ 2

مَدُ،  )) ُ لََ إلِهََ إِلَ  أنَْتَ الأحََدُ الص  الل هُم  إنِ يِ أسَْألَكَُ بأِنَ ِي أشَْهَدُ أنَ كَ أنَْتَ اللَّ 

 ....((ال ذِي لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلدَْ وَلَمْ يَكُنْ لهَُ كُفوًُا أحََد  

ه سميع فيه، إن  تقرأ س  اك به، وبما ينفعني وإي   أن  ي العظيم هذا وأسأل الله العل ِ 

 .الدعاء

كلامهم، أسمائهم، ونص ِ مع ، العلماء الفقهاء ءلَهؤــ سد دك الله ــ ودونك 

 :ومكانه، ومرجعه

لًَ ــ " مسائله"في  ــرحمه الله  ــقال الإمام أبو داود السجستاني  أو 

(574:) 

 ؟لقنوتائل عن سُ ــابن حنبل  :يعني ــسمعت أحمد »
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نن ويؤم ِ، لإماماقنت ي  أن  عجبنا لذي يُا :فقال )) : قال :قيل لأحمد، فهخل  م 

نيقول  ((ا نستعينك ونستغفرك إن َ للهم َا ن في يؤم ِ :قال؟ آمين: فهخل  م 

 اهـ.«نميتألاموضع 

في كتابه الحنبلي ــ رحمه الله ــ فلح أبو عبد الله بن مُ  فقيهوقال ال ــــ

 (:452/ 1" )الفروع"

 اهـ.«رخي  يُ  :وعنه، (وش)في الثناء،  :وعنه»

في كتابه الحنبلي ــ رحمه الله ــ فلح أبو إسحاق بن مُ الفقيه وقال  ــــ

 (:14/ 2" )عقنِ ع في شرح المُ بدِ المُ "

 اهـ.«رخي  يُ  :وعنهن على الدعاء، تابعه في الثناء، ويؤم ِ يُ  :وعنه»

 ."وعنه" :بقولهما رادوالمُ 

 .ــ رحمه الله ــوعن الإمام أحمد بن حنبل  :أي

كتاب كما في ــ رحمه الله ــ روزي صر المَ محمد بن نَ  ماملإاقال  ــثانياً 

 (:141:ص" )ختصر الوترمُ "

 : وهذا الذي أختار»

قراءة السورتين، ثم إذا بلغ بعد ذلك  مِنمام لإفرغ ايسكتوا حتى ي   أن  

 اهـ.«نوامواضع الدعاء أم  

رحمه الله ــ ــ عن معاذ القاري  كلامه هذا، قبلــ رحمه الله ــ قل وقد نَ  ــــ

 :قال في قنوته أن ه

 اللهم  : قلت: ن صلاته قالغ مِ ا فرَ فلم   ،آمين: قحط المطر فقالوا اللهم  )) 

 .(( آمين: ثم تقولون ،تسمعون ما أقوللَ أ ،آمين: لتمفقُ  ،قحط المطر

في كتابه  ــ رحمه الله ــيرازي الشافعي أبو إسحاق الش ِ الفقيه قال  ثالثاً ــ

 (:144/ 1)" الشافعي الإمامب في فقه هذ  المُ "

ــ رضي الله وى ابن عباس ا ر  م  ن على الدعاء، لِ يؤم ِ  ستحب للمأموم أن  ويُ »

 .((فه ن خلْ ن مَ قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤمِ )) : قالعنهما ــ 

صلح التأمين على ذلك فكانت ه لا ي  شاركه في الثناء، لأن  يُ  أن  ستحب له ويُ 

 اهـ.«ىالمشاركة أول  
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في كتابه ــ رحمه الله ــ ووي الشافعي أبو زكريا الن   فقيهالقال  رابعاً ــ

 (:514/ 3" )هذ بشرح المُ  المجموع"

نؤيُ»  .ءلتي هي دعاالخمس الكلمات افي  م ِ

 .رهإلى آخِ ((فإَِن كَ تقَْضِي وَلََ يقُْضَى عَلَيْكَ )) : وهو قوله ء،لثنااا وأم َ

ليق فيه كر لاي وذِء ه ثنالأن  ، ىلمشاركة أول او، سكتفيشاركه في قوله أو ي 

 اهـ.«لتأمينا

 .ار  شاركه سِ يُ  :يعني

 :ذلك كرذَ 

" الغرر البهية"وزكريا الأنصاري في  ،"الفتوحات الربانية"ابن علان في 

 .الله ــ ممِن فقهاء الشافعية ــ رحمه

إعانة "كتابه في ــ رحمه الله ــ الشافعي البكري الدمياطي الفقيه وقال  ــــ

 (:141:ص) "ألفاظ فتح المعين ل  الطالبين على حَ 

 مِنبلى وأنا على ذلك : أشهد، أو: أي أو يقول[ ا ر  فيقول سِ : ] قوله»

 اهـ.«ىل أول  ستمع، والأو  الشاهدين، أو نحو ذلك، أو ي  

فتاء برئاسة شيخنا لإقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وا خامسًا ــ

ــ رحمهما ان دي  عبد الله الغُ  فقيهوعضوية ال ،بن بازاالعلامة عبد العزيز 

 (:54/ 7" )مجموع فتاوى اللجنة"كما في الله ــ 

لله سبحانه يكفيه اعلى ء لثنااوعند ، لقنوتافي ء لدعاالتأمين على اشرع يُ»

 اهـ.«فلا بأس ،سبحانك أو سبحانه: قال وإن ، لسكوتا

 (:144/ 7)وقالت اللجنة الدائمة أيضًا 

ه ى إمامُ ي على الله سبحانه إذا أثن ثنِ مام، ويُ لإن المأموم على دعاء ايؤم ِ »

 اهـ.«تنصِ على الله أو يُ 

 :ى هذه الفتوىعل عوق   نم  مِ و

 .عبد العزيز بن باز، وعبد الرزاق عفيفي

 :ــ رحمه الله ــين الألباني قال العلامة محمد ناصر الد ِ  سادسًا ــ
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 اهـ.«سكت في موضع الثناء على اللهع الدعاء، وي  ن في موضِ يؤم ِ »

 : ه لي عنه مُباشرةنقلَ 

لة وثيقة ن لهم صِ م  ، وهو مِ ــ مه الله سل   ــالأخ عبد الله بن ناصر الدوسري 

 .مِنه بوقرُ  ــ رحمه الله ــ، بالشيخ 

 ــ رحمه الله ــقال العلامة محمد بن صالح العثيمين  ــسابعاً 

: في قنوت الوتر، وقال المأموم ــ وجل   عز  ــ د ثناء على الله فإذا ور  »

 اهـ.«فلا بأس ،"سبحانك"

 :نقلًا 

 ".جلسات رمضانية لابن عثيمين" :عن كتاب بعنوان

قرأ هذا وهو يَ ل سمعته بنفسي سج ِ مُ صوتي في شريط كما  اضً يأوقال  ــــ

 :السؤال

 .فماذا يقول المأموم؟ ،ي على اللهثنِ في دعاء القنوت إذا كان الإمام يُ »

كت فلا بأس، لكن كونه ه ذلك، ولو س  وما أشب   ،وعلا أو جل   ،سبحانه :يقول

 اهـ.«ى للمتابعةع  ح يكون أد  سب ِ يُ 

 :ــ رحمه الله ــقال  م  ثُ 

نهى ولا سمعنا أحداً ي  ــ رحمهم الله ــ،  الناس يفعلونه في عهد مشايخنا كان»

 .عنه،

يكون  ل أن  ض ِ ف  ي أنا أُ ى للخشوع، مع أن ِ ع  هذا قد يكون أد   إن  : هم يقولونفلعل  

 اهـ.«هي عنها، لكن ما أستطيع الن  سِر  

في بيان له  ــمه الله سل   ــقال العلامة صالح بن فوزان الفوزان  ثامناً ــ

ا على شر في جريدة المدينة رد  ونُ  ،(هـ 1532 /رمضان/ 14)بتاريخ 

 :أحدهم

 :خوةلإء الَيقول هؤ»

ني ا جاء فيها، هكذا بلغ  تنزيه الله عم   :ملة معناهجُ  بعد كل ِ " سبحانك"قول  إن  

 .عنهم
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 :لأمرين ،هليس لهذا الاستنكار وج   :أقول

ر والله تعالى أم   ثناء على الله تعالى،" سبحانك"قول  أن   :لو  لأمر الأا

ِ حِينَ } : وقال، {وَسَب حُِوهُ بكُْرَةً وَأصَِيلًا } : بتسبيحه، فقال فسَُبْحَانَ اللَّ 

 .{تمُْسُونَ وَحِينَ تصُْبحُِونَ 

ي ثنِ ه حينما يُ ذكر الله بِ ما ي  كر لله، فالمأموم إذا قاله إن  أنواع الذ ِ  مِنفالتسبيح 

ا لله عم   ابتدائي ليس تنزيهًا كر  سبحانه، فهو ذِ لفاظ على الله لأمام بهذه الإا

 .ماملإقاله ا

ما  ه يعود إلى تنزيه الله عن ضد ِ فإن   ،ه تنزيه للهوحتى لو قلنا إن   :الأمر الثاني

 .ماملإقاله ا

تنزيه الله عن  :فمعناه ((لََ يذَِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلََ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ )) : فإذا قال

 .ن عاداهز م  عِ ن والاه أو يُ ل م  ذِ يُ  أن  

 :التسبيح معناه فإن   ((إنِ كَ تقَْضِي وَلََ يقُْضَى عَلَيْكَ )) : وكذلك في قوله

 .عليه ىقض  يُ  أن   مِنتنزيه الله 

 .ثبتنكار قبل الت  لإع في اسر  وعدم الت   ،ه لذلكنب  فينبغي الت  

 اهـ.«ى الله على نبينا محمدالله الجميع وصل   وفق  

حين ــ سل مه الله ــ ي شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي قال لِ  تاسعاً ــ

 (:هـ1535/ رمضان/ 4)سألته في 

 اهـ.«ح في نفسهسب ِ ح فليُ ، ولكن إذا سب  أعرف في ذلك حديثاً لا»

 :فقالعن ذلك ــ رحمه الله ــ جمي ئل العلامة أحمد بن يحيى الن  سُ  عاشرًا ــ

 اهـ.«حسب ِ يُ يسكت أو »

 :وزاد، أحد طلابه في حياته ي عنهنقله لِ 

 اهـ.«يحل السكوت على التسبِ فض ِ وكأن الشيخ يُ »

 :ــ رحمه الله ــ قال العلامة زيد بن محمد هادي المدخلي  حادي عشر ــ

ح الله شاء سب ِ  التأمين تمجيد، وإن   ن، لأن  شاء أم   الأمر في هذا واسع، إن  »

 اهـ.«شاء سكت هه، وإن  ونز  
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نه سؤال الشيخ فأجابه بهذا ، حيث طلبت مِ ه لِي عنه في حياته أحد طلابهنقل

 .الجواب

 :ــ سل مه الله ــاد حسن بن حمد العب  قال العلامة عبد المُ  ثاني عشر ــ

 اهـ.«سكتي   ، وله أن  "سبحانك: "يقول له أن  »

 .هذه المسألةحين سألته عن قول الشيخ في ي أحد تلامذته، لِ  كتبه

 همحرــ بيد بن عبد الله الجابري شيخنا العلامة عُ  ى علي  لَ أمْ  ثالث عشر ــ

 (:هـ1535/ رمضان/ 4)م حين سألته في هذا الكلاالله ـ 

كت، وحتى شاء س   ح، وإن  شاء المأموم سب   عة، فإن  ر فيه س  م  لأا بدو لي أن  ي  »

 اهـ.«في ذلكة ن  ود شيء في الس  هذه الساعة لا أعلم ورُ 

 :ه عنهملُ م نقْ وخلاصة ما تقد  

 .حشاء سب   شاء سكت، وإن   ر إن  خي  هو مُ  :ن قالنهم مَ مِ  أن  

 .سكتي   :ومِنهم مَن قال

 .نشاء أم   وإن   :وزاد بعضهم

 .شاء تابعه في الثناء شاء سكت، وإن   إن   :ومِنهم مَن قال

  

 :بهجمعه ورت  

 .الجنيدعبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن 


